المطرد عند ابن جني وجهود العلماء فيه 
بحث في فقه اللغة
إعداد/ محمد سعد حسن
قسم اللغة العربية
كلية اللغات – جامعة المدينة العالمية 
شاه علم - ماليزيا

mohamad.saad@mediu.ws

خلاصة—هذا البحث يتحدث عن المطرد عند ابن جني وجهود العلماء فيه.
الكلمات المفتاحية: المطرد – ابن جني. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فهذا البحث يتناول المطرد عند ابن جني وجهود العلماء فيه.
II. موضوع المقالة 
وقد تحدث ابن جنيٍّ في الجزء الأول من (الخصائص) عن المطرد في القياس الشاذ في الاستعمال، والمطرد في الاستعمال الشاذ في القياس، والشاذ في القياس والاستعمال جميعًا، وجعل هذه الأنواع الثلاثة من الشاذ في مقابل المطرد في القياس والاستعمال جميعًا.
ومع تعدد أنواع الشذوذ، واختلاف الألفاظ الدالة عليه؛ فهو كلام مسموع عن العرب الفصحاء مثل النوع الذي سموه مطردًا، إلا أن هذا الشذوذ حرم الكثرة والشيوع؛ فمن أمثلة ما رأوه مطردًا في القياس شاذًّا في الاستعمال ماضي "يَدَعُ" في نحو قوله تعالى: "مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى" في قراءة من قرأ: "ودع" بفتح الدال، وهو ماضي "يَدَعُ", وقرأ بـ"وَدَعَكَ" عروة بن الزبير، وابن هشام، وأبو حيوة.
وأيضًا اسم الفاعل مُبقل من الفعل أبقل في قولهم: مكان مبقل، والأكثر في السماع باقل، وأيضًا مجيء مفعول عسى اسمًا صريحًا في نحو قول الشاعر: 
	أكْثَرْتَ في العَذْلِ مُلِحّاً دائِمًا

	*
	لا تعذلا إِنِّي عَسَيْتُ صائِما



ومنه المثل السائر: "عسى الغوير أبؤسًا".
ومن أمثلة ما رآه مطردًا في الاستعمال شاذًّا في القياس، مجيء بعض الألفاظ على الأصل دون إعلال... وقد ورد المضارع...
يقول ابن جني: وقولهم: أخوص الرمث، واستصوبت الأمر، وأَغْيَلت المرأة، -أغيلت المرأة ولدها، أي: أرضعته وهي حامل- واستنوق الجمل، واستتيست الشاة، ونحو: استخول المال في قول زهير:
	هنالك إن يُستخول المال يخولوا

	*
	وإن يسألوا يعطوا وإن ييسروا يغلوا



استخول المال، أي: أن يسأل ناقةً عاريةً للبنها وأوبارها، أو فرسًا للغزو عليها، وذكر أيضًا: الحوكة، والخونة، والخول، والدول.
ومن أمثلة ما رآه ابن جني شاذًّا في القياس, والاستعمال معًا تتميمُ مفعول فيما عينه واو، نحو: ثوب مصْوُون، ومسك مدووف، أي: مخلوط أو مبلول، وفرس مقوود، ورجل معوود من مرضه، ونحو: حذف نون التوكيد من الفعل اضرب في قول الشاعر:
	اضرب عنك الهموم طارقها

	*
	ضربك بالسيف قونس الفرس



والقونس: ما بين أذني الفرس، وقيل: مقدم رأسه، ونحو: حذف الواو، وتبقية الضمة من كأنه في قول الشاعر:
	له زجل كأنه صوت حادٍ

	*
	إذا طلب الوسيقة أو زمير



وهذه الأنواع غير المطردة لا يسوغ حرمانها من الكثرة والشيوع ردها، أو نبذها وعدم استعمالها، أما القياس عليها فقد رفضه كثيرٌ من العلماء، منهم ابن جني الذي حذر من اتباع هذا القياس، وأوجب استعمال ما سمع وتقديمه على ما توجبه القواعد؛ فيقول في الجزء الأول من خصائصه: واعلم أنك إذا أداك القياس إلى شيء ما، ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قياسٍ غيره؛ فدع ما كنت عليه إلى ما هم عليه؛ فإن سمعت من آخر مثل ما أجزته؛ فأنت فيه مخير، تستعمل أيهما شئت؛ فإن صح عندك أن العرب لم تنطق بقياسك أنت؛ كنت على ما أجمعوا عليه البتة، وأعددت ما كان قياسك أداك إليه لشاعرٍ مولد، أو لساجع، أو لضرورة؛ لأنه على قياس كلامهم، بذلك وصى أبو الحسن.
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